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ر ر ج .توماسينو، الوصايا العش   
 در .أنتون 

 الجلسة الثانية :الوصية الأولر :لا آلهة أخرىر
 

ي الجلسة الثانية، الوصية الأولى :لا ي .هذه ه  ي ج .توماسينو وتعاليمه عن الوصايا العش   
 هذا هو الدكتوري أنتون 

  .آلهة أخرى
 

ي :لا يكني لكي آلهةي ا، وه 
ً
ي نقطة انطلاق جيدة جد ،ي وسنبدأي من البداية، وه  ا بدراسة الوصايا العش 

ً
 سنبدأ إذ
 .أخرى

 

ءي بنفسك؛ي ستستعي  ي بالعديدي مني  
،ي أليس كذلك؟ علي الأرجح لن تقوم بكل ش 

ا
لً ي من    

 تخيلي الآن أنك ستبن 
ا،ي من المرجح أني تستعي  ي بشخصي لوضع الأساسات

ً
لكي .إذن،ي من ستختار؟ حسن  ،الأشخاص لبناء من  

ي  
 والسباكة، والتمديدات الكهربائية،ي والجدران الجافة، والأسقف، كلي هؤلاءي الأشخاص متخصصوني يعملون ف 
ي العمل، وتجدي أن جميع ىي كيف يسن  لك لنر لك .تخيل الآن أنكي أتيتي يومًا ما إلىي من    منطقة محددة مني من  

 .هؤلاء الأشخاصي قد رحلوا

 

، ويبدوي أنهي يؤدي لك .وهوي يعمل بجهد كبن  ي من    
ي عقارك، ف   

ي من ذلك، هناك رجل واحد فقطي يعملي ف 
ا
 وبدلً

لك ي لك من    
ي ، ما المشكلة؟ "فيقول " :أناي بوب، وسأبن 

ا
 . "عمله علي أكمل وجه .فتذهب إليه،ي وتقول " :مهل

 

اي ؟ "فيقول" :أجل . "لذا سأتولىي الأمري برمته .سأضع الخطط
ً
 .وتقول " :حق

 

لك،ي وأسكبي الخرسانة،ي وأركب السباكة،ي وأقوم بتمديد الأسلاك، وأركبي الحوائطي الجافة،ي كل  سأحفري قبوي من  
 .ما سأفعله لك

 

 .سأنجز العمل بشكل أفضلي من هؤلاء .سأنجزه بتكلفة أقلي وأسرع من الجميع .بوب يُظهر لك مؤهلاته

 

ا، ماي المشكلة؟ي "فيقولي بوب" :إليكي
ً
 إنها مثاليةي تمامًاي  .وتقول" :رائع ،ي هذا يبدوي رائعًاي ."فتقول " :حسن

 ."المشكلة

 

كيب ي مجرد استدعاء أحدهمي لنر ي حنر
 
حلوني .إذا استخدمت ،ي فجميع من وظفتهمي سن   إذا كنتي ستذهب مع 

ي بالكامل .وسأقاضيك
ا
ي الحائط،ي فسيكون عقدنا باطل  

 
 .مسماري ف

 

ي منك لتؤمن بأني هذا
ا
ة ي كبن 

ا
ي لكي هنا،ي لأن الأمري يتطلب ثقة ي تعيي  ي بوب،ي كشخص   

ي ف 
ا
دد قليل  كما تعلم، قد تنر

ي إسرائيلي  
ي عالمي بن   

ي بك ف 
ا
ا،ي أهل

ً
ي كاني يقوم بها الآخرون .حسن  

ي عل القيامي بجميع الأعمالي النر  الشخصي قادر 
 .القدماء .لأني هذا ما كانت تتحدث عنه الوصيةي الأولى بالنسبة لهمي

 

ة، وكان لدى ةي طويلة، كان لديهم بلا شك آلهةي كثن  ي أرض مصر،ي حيثي كان بنوي إسرائيل،ي كماي تعلمون،ي لفنر  
 ف 

اي من آلهةي
ً
ي إسرائيل أنفسهم عبدوا بعض  

ة،ي ويبدوي أنها تتكاثر باستمرار .ولا شكي أن بن   المصريي  ي آلهة كثن 
ي مصر،ي افعل كماي يفعل  

ي روما، افعل كما يفعلي الرومان، وعندما تكون ف   
، عندما تكون ف   

 المصريي  ي .أعن 
اي مني هذه الآلهة المصريةي

ً
ي إسرائيل كانوا يعبدون بعض  

ا أني بن 
ً
 .المصريون،ي أليسي كذلك؟ي لذا،ي من المرجح جد

 

ين، إذي يقول " :من ستعبدون؟ هل ستعبدوني تلكي الآلهة ي الإصحاح الرابع والعش   
 
ي الواقع، يقولي يشوع هذا ف  

 
 ف

ي بلاد ما وراءي النهر، آلهة بلاد ما بي  ي  
ي عبدهاي أجدادكم ف   

ي مصر؟ "أجلي .أو ربما الآلهةي النر  
ي تعبدونهاي ف   

 النر
ي ستذهبون إليها؟ نعلم أني البعل كاني يُعبدي  

ا .هل ستعبدون آلهة الأرضي النر
ً
 النهرين،ي وربماي يعبدونها أيض
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ا؟ لكن الربي يقول
ً
ي القديمي تقريبًا .هل عبد بنو إسرائيل البعل أيض قي الأدن  ي جميع أنحاء الش   

 بأشكالي مختلفة ف 
ي وحدي  

ي عن كلي تلك الآلهة الأخرى،ي وأن تعبدون  ، فعليكمي التخل   .لهم الآن :إذا أردتمي أن تكونوا شعن  

 

وا بأنهم خن 
ُ
اح فاضح إلىي حد ماي بالنسبة للإسرائيليي  ي أن يعتقدوا أنهم قد أ  لذا ربماي كان هذا ليبدوي وكأنه اقنر

ي إله واحد  
ي وثقوا بهاي ووضعوا كلي ثقتهم ف   

ء .من الناس،ي كل الكائنات النر  
ي عني كل ش   سيضطرون إلىي التخل 

 وإله واحد فقطي .الآن، للتأملي الكامل فيما قيل للإسرائيليي  ي هنا، عليناي أن نبدأي بسؤال ما المقصودي بالله؟ي ماذا
ي لإسرائيلي أن يكون لها إلهي واحدي أو آلهة متعددة؟ي ماي هو الإله؟ أناي منبهري نوعًاي ما بهوليوودي الحديثة، حيثي  

 يعن 
ي بعض هذه القصصي .وهوي مثل،ي ماي الذي يشكلي إلهًا؟  

ءي يمكني أن يكون إلهًاي ف   
 يبدوي كماي تعلمون أني كل ش 

اي بطريقته، ولكني
ً
ي عالمي مارفل، مني هو، مني هو إله، ويبدو نوعًا ما إنسان  

ءي مثل ثور ف   
 ،ولديك، كما تعلمون، ش 

ا ؟ وهذا سؤال صعب، يجبي أن أقولي
ً
ي تجعل المرء إلهًا حق  

ي الصفة النر  . ما ه 

 

ي اليوناني القديمة، وكماي تعلمون،ي كان اليونانيون مني أوائل من  
ا واسعًاي حول هذا الموضوع ف 

ً
ي بحث

ُ
 لقد أجريت

 تساءلوا عني طبيعة الإله .وقدي توصلوا إلى هذا التعريفي الرائع، حيثي قالوا :ما هو الإله؟ي إنه إنسان خالد .ماي
ي  .هو الإنسان؟ إنهي إله فان 

 

ا .لكن ما هو الإله؟ي لمي
ً
ي فهم سبب توصلهم إلى هذاي الاستنتاجي أحيان

 
ي سلوك الآلهةي اليونانية، يُمكنك

 
 إذا تأملت

نا عنه قطي يي قط،ي ولمي يُخن   .يُعرّفه الكتابي المقدسي العن 

 

ي لاي أعرفي  
ي ذلك؟ يجب أني يكوني لدييّ إلهي واحد، لكنن   

ا،ي ماذا يعن 
ً
 يجبي أن يكوني لديكي إله واحد فقط  .حسن
 .ما هوي .ليس لديناي قائمة بالصفات الإلهية

 

ي هذه الكلمات، ولديناي ي الخالد، كما فعلي اليونانيون .وعليناي أن ندرك أنه حنر  كلمات مثلي القديري أو البار أو حنر
جماتي جيدةي اي تكوني النر

ً
ي العهد القديم،ي أو كلمةي "الأسمي "أو ما شابهي .أحيان  

رجمت ف 
ُ
ي ت  
 ،كلمة القدير النر

اي أخرىي ليستي كذلكي
ً
 .وأحيان

 

ي نفسي  
ي العهدي القديم لمي تكن تعن   

ي عصرنا .فكلمة "القديري "ف   
ي نحملها ف   

 لكنهما لاي يحملان نفسي الدلالات النر
ي كلمة "القدير "لدى عالم لاهوت معاصر،ي بلي كانت تحمل دلالات مختلفة  .معن 

 

ء حرفيًا .لم يستكشفوا هذا  
ي القدرةي علي فعل أي ش  اي معن 

ً
 لقد أدركوا أن اللي قدير وقادر، لكنهمي لمي يتأملوا حق

ي وصفي ما
ّ
ي العهد القديمي .لذا، هناك مجموعة مختلفة من الدلالات اللاهوتيةي هنا،ي إن صح  

 
 المفهوم قطي ف

ي ماي  .يفعلونهي بأنه لاهوت بمعن 

 

ي القديمةي أفكارًا أساسية عن كيفية تصوّر شعوب العالمي القديم للآلهة .ولا ق الأدن  عطينا بعض نصوصي الش 
ُ
 ت

،ي لوي كانوا جزءًا من البيئةي نفسها،ي فربما كانوا  
 نعلم إن كاني بنو إسرائيل يؤمنون ببعض هذهي الأمور نفسها .أعن 

 .يؤمنون بها

 

ي كلمة "إيلي ي القوي .هذه ه   
 ،"لكن بعض الأفكاري .يبدو أن الكلمة الساميةي النموذجيةي لله مرتبطةي بكلمةي تعن 

ها من صيغي بلادي ماي بي  ي النهرين ي اللغة الأكاديةي القديمة وغن   
ي تظهري بأشكالي مختلفة،ي وي"إيلو "ف   

 .النر

 

ستخدمي هذهي الكلمة
ُ
ي مختلف اللهجات الكنعانيةي .وت  

 
يةي وف ي العن   

 
ي موجودةي ف  لدينا بالطبعي كلمة "إيل"، وه 

ي اللي .أماي الكلمة السومرية "دينجر"، فلا نعرفي معناها  .عمومًاي بمعن 
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قي الأوسط،ي مرتبطةي ي الش   
ا .لذا، يبدو أن فكرة الإله،ي علي الأقل ف 

ً
 الكلمة المصرية،ي مرة أخرى،ي لاي نعرفها حق

وت،ي لا بمفهوم الخلودي أو القداسة أوي الاستقامةي .قدي تكوني هذه الأفكار صفات، لكني  بمفهومي القوة والجن 
ي فكرة القوةي كة الأساسية للإله ه   .يبدوي أن السمة المشنر

 

ي القديم،ي كان هناكي فهم ي لوجود الآلهة .أما خارج إسرائيلي ق الأدن  ي معظم أنحاء الش   
 ،يبدوي أن هذا صحيح .ف 

ي  .فلا يبدو أن هناكي فهمًاي لوجود إله أزلى 

 

ي أزليًا .أما الآلهة، فلمي تكن موجودة .بل وُلدت الآلهةي
ا
 .السماوات والأرض وبعضي ظواهر الكون، كانتي موجودة

 

ا
ً
اي ؟ حسن

ً
ي .ماذا لدينا أيض لقت الآلهةي بطريقة ما،ي أو خلقت نفسها .لكن لم يكن هناك فهم لوجودها الأزلى 

ُ
 ،خ

 .ارتبط العديد من الآلهةي بظواهر طبيعية

 

ي الشمس، والكلمةي نفسها ي بابل القديمة .شمش ه   
ةي السابقة،ي تحدثناي عن شمش، إلهي العدالةي ف  ي المحاصر   

 .ف 
ي تكشف الأموري وتوضحهاي  

ي النر ي أن الشمس ه   .من الواضح أني فكرة الشمسي يمكن ربطهاي بفكرة العدالة، بمعن 

 

اي عل أنها عملية كشفي وتوضيح للأمور .لكن أمورًا أخرى،ي كزراعة المحاصيل
ً
 ،وكان يُنظر إلىي العدالة أحيان

ة ي أنواع معينة من الرياح،ي يمكني ربطهاي بآلهة معينةي  .لذا، ترتبط آلهة مختلفة كثن   والقمر، وهبوبي الرياح، وحنر
 .بظواهري طبيعيةي

 

ي ما، بعمليات الحياة ، مثل آلهة مرتبطة بالولادة، أوي آلهة مرتبطة  وكذلكي حالات لآلهة ارتبطت،ي بمعن 
ي السماء  

ي الطاقة يعيشون ف   
ي فائقر ي ما، كبش  قي الأوسط يتصورون الآلهة، بمعن   .بالأوبئة .يبدوي أن سكاني الش 

ي أنهمي قي الأوسط، كانت الفكرةي السائدةي ه  ا، بالنسبة لمعظمي سكاني الش 
ً
 وما الفرق بي  ي الإلهي والإنسان؟ي حسن

 .خالدون بطريقتهم الخاصةي

 

ي خالدوني .ويبدوي أن هذهي ي الآلهة؟ إنهمي بش  اقليطس، الذيي تساءل :ماي ه  ي هن   
 ثم يمكننا مقارنةي هذا باليونان 

ي وا الآلهةي أشبه بالبش  ي القديم .فقد اعتن 
ق الأدن  ي العديدي مني ثقافاتي الش   

 ،الفكرةي نفسها كانت سائدةي ف 
ي ي بعض النواح   

ي ف  هم مني البش  ي الغالب،ي أو غن   
ي الملوك، ف 

ا
 .وخاصة

 

ي مصر، كانوا  
يّ .ف  وبولوح   ي أننر

 
سمّيها "مانا"، وهو مصطلح

ُ
ي خاص ي من القوة .يُمكنناي أن ن

 
 وكان لديهم نوع

ي اللغةي المصرية القديمةي للإشارة إلىي  
 
اي ف

ً
ستخدم أيض

ُ
ي ت  
ي الكلمةي النر  يتحدثوني عني آلهة ي تمتلكي "حيكا "، وه 

 .السحر

 

يةي وحيوانية، أي ا؟ نعم، تصور المصريون آلهتهمي علي أنهاي بش 
ً
 كلما زادت الهيكا لديك،ي زادت قوتكي كإله .حسن

 .آلهة تشبهي الحيوانات .كانت لديهمي طاقة سحريةي تغمرهمي

 

ي
ا
ي مصر، فكانتي جميعي الآلهة تقريبًا تحمل أشكالً  

قي الأوسط .أماي ف  ي الش   
 هذا مختلفي .لا توجد آلهة حيوانيةي ف 

 .حيوانية

 

ا مني ً ا كبن 
ً
ي اختلاف اي كان نصفي حيوان ونصف إنسان بطريقة أوي بأخرى .تباينتي مواقف الآلهةي تجاه البش 

ً
 وأحيان

ي البابلية القديمةي ي الأساطن 
 
ي بعضي الثقافات، يبدوي أنهي إذا قرأت  

 أسطورة إلىي أخرى،ي ومن ثقافةي إلى أخرى .ف 
ي البداية  

 
لقوا ف

ُ
ي خ ي أني البش  اي وتحولت معي مروري الزمن، فإني الفكرةي ه 

ً
ي انتقلت لاحق  

 القادمة مني سومر،ي والنر
ي القيامي به  

 .للقيامي بالعمل الذيي لمي ترغبي الآلهة ف 
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ي أيي مشاكل،ي كانتي الآلهة عل استعدادي لتجاهلهم .وتنبعي قصة ي أغلب الأحيان، طالماي لمي يُسبب البش   
 وف 

ة لدرجةي أن الآلهة لمي تستطعي ي كانوا يُحدثوني ضجيجًا ومشاكلي كبن   الطوفان العظيم بأكملها مني فكرةي أن البش 
ي جميعًا ي .ولذلكي قرروا إبادة البش 

ا
 .النومي ليل

 

ي  
ي ذبيحة .وشمّتي الآلهة رائحة الذبيحةي النر مي البش 

ّ
ا للمصادري البابلية،ي قد

ً
 لكن بعدي الطوفاني العظيم، ووفق

، إلى حدي ماي ي أن البش  ي ليسوا سيئي  ي إلىي هذا الحد ."لذا ، فالفكرة ه  ي ،ي ربماي البش 
ا
، فقالوا " :مهل مها البش 

ّ
 ،قد

ي كسب ود الآلهةي  
 .نجحوا ف 

 

ي حالات  
ية .وف  ي تجاه البش  ي أموم 

ي حالات أخرى، نرى أنهم أدركوا أن الآلهة كانت لديها فهمي أبوي أوي حنر  
 ف 

ي من الأفكار المختلفة ية .لذا الكثن  ي تجاهي البش  ي حالات معينةي من بعضي الآلهة،ي كان هناكي عداء أكن   
 .أخرى،ي وف 

 

ي الأشياء .وسنتحدث عن ذلك عند الحديث عني الوصية التالية  
 كان بإمكان الآلهةي أن تضعي جزءًا من جوهرها ف 

ي ما كان آلهة العالمي القديم متخصصي  ي
ا
 .المتعلقة بالصور .لذا،ي عادة

 

صوّري ماي
ُ
ي ت  
ا بفضل صورهم النر ً ي الأولىي .تنظري إلى آلهة مختلفة .والمصريوني يُسهّلون الأمري كثن   

 وهنا تعودي قصنر
 .يحدث هنا

 

ي يدهي صاعقة  
ري هنا وف  ي .كيفي نعرف؟ لأنهي يحملي ساقي قمح عل رأسه .إله العاصفة مُصوَّ  هذا إلهكم الأخصر 

 .برق

 

ي أذهاني الناسي .إلهي الشمس، الذي يحمل قرصي  
ي ما، يبدو أنهماي مرتبطتان ف   إلهة الحب وإلهةي الحرب .لسبب 

 .الشمس فوق رأسه

 

ي فوقي
ا
ي الإلهة باستيت .ولديناي هنا إلهي القمر، الذيي يحمل هلالً نت، ه  ل والمدفأة، وبالطبعي الإننر  إلهة المن  

ي ما يكون لكل ي منهم منطقته الخاصةي أو عالمه الخاصي الذيي يعملي فيه
ا
 .رأسه .لذا، عادة

 

ا
ً
ا من ذلكي أحيان

ً
ء .كاني مردوخي قريبًا جد  

ي تتحكم بكلي ش   
ت القوة المهيمنة النر ن 

ُ
 .قلة قليلة من الآلهة اعت

 .وهناك بعض القصائد عن مردوخ

 

ي بعضي أشعارهمي عني مردوخ، وصفوه بأنهي  
ي عند البابليي  ي .ولكن بعد ذلك بقليل، ف   كان إله العواصف الرئيس 

ي  
ي أغلب الأحيان، ظل الآلهةي ف   

 يمتلكي كل هذه القوىي المتنوعة علي مختلفي العوالم وماي إلى ذلك .ولكني ف 
 .مساراتهم

 

ي إنجابي طفلي
 
ا، لم تلجأ إلى إلهي الحرب، بلي إلى إله الأمطار أوي إلى إلهي الحقولي .وإذا أردت ً ا وفن 

ً
ي حصاد

 
 ،فإذا أردت

ي إلىي الإله الذي يُساعدي عل الولادة
 
 .لجأت

 

مي لهمي
ّ
قد
ُ
ي علي أن ت

 
ي مجالاتهم .لذا حرصت  

يني ف  ي إلىي المتخصصي  ي .وكاني جميعي هؤلاء المتخصصي  ي متمن  
 
 ذهبت

ي أوقات مختلفة  
 .خدماتك شفهيًاي ف 

 

ي تلكي اللحظات الخاصة من حياتك،ي كنتي تلجأي إلى إله معي  ي تحتاج إليه وتريدهي .فبالإضافة إلىي الآلهة  
 
 لكن ف

اي
ً
ي الغالب .وهناك أيض  

ي ف  ي أتحدث عنها هنا، مثل مردوخ، إلهي بابل الراع   
ي غالبًاي الآلهة الوطنية النر ى،ي وه   الكن 

 .إيل وبعل
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،ي ثمي بعل،ي وهوي ي للسوريي   ي الرئيس  ء .لكني لديكي إيل، وهو بمثابةي إله الأب الراع   
 الأمر برمتهي معقدي بعضي الس 

هاي أشبهي بالشياطي  ي أو ي نعتن   
 إله العواصفي الشاب الذيي يحل محلهي نوعًاي ما .لكن بعضي المخلوقات النر
ي النصوص القديمة  

ا آلهة ف 
ً
سمي أحيان

ُ
ي العفاريت كانتي ت  .المردة أوي حنر

 

ر علي أنهي يشبه القزم ي .كان إلهًا للخصوبة من مصر .وصُوِّ  .هذا الرجل هنا، هذا بن  

 

ا ما كاني للأفراد أو العائلات آلهة خاصةي بهم تتشفعون لهم ً  .ومع ذلك،ي كان يُعبد كإلهي وشفيع للولادة .وكثن 
، لأننا نرفع صلواتنا لبعض هذهي الآلهة،ي حيث نطلب من الإلهي الخاصي  وقد تظنون أني هؤلاء أشبهي بالقديسي  

 .أن يتشفعي لنا،ي أيي إلى الإله الأعظم

 

ي الخاص ويحمل رسالة إلىي بعل ي الخاص، وسيذهب إله  ي سأتحدث معي إله   
ا أن أزعج بعل، لكنن 

ً
 لا أريدي حق

ية،ي لدينا ما يُسم ترافيم ي العن   
لت هذه الآلهة بصوري .ف 

ِّ
ا؟ي وقد مُث

ً
ي .حسن  

ي عن 
ا
 .نيابة

 

ا
ً
ي شيئ  

 هذه كلمةي أخرىي لا أحدي يعرف مصدرها أوي معناها  .يحاول الحاخاماتي الادعاء بأنهاي جاءت من كلمة تعن 
 .مثل "مُحتقر "أو "بغيض "أوي ما شابهي .لا أساس لذلك علي الإطلاقي

 

كي نر
ُ
اي ت
ً
ي كتابنا المقدسي ببساطة عل أنها صور، وأحيان  

جمي ف  نر
ُ
ي الحقيقة،ي الكلمة لغزي .لكني غالبًا ما ت  

 نعم،ي ف 
ا وترافيمًا،ي ونصب أحد أبنائه، الذي

ً
ي    ح،ي فصنع أفود  عل أنها ترافيم .لكني هذا الرجل، ميخا،ي كان لديهي صر 

ا له
ً
 .أصبح كاهن

 

ي كمفردي .وهذا مفرد  .وهذا
ا
ستعمل عادة

ُ
ية، ولكني يبدو أنهاي ت ي صيغةي الجمع العن   بالمناسبة،ي كلمة "ترافيم  "ه 

ي كلمة "إلوهيم  . "يُشبه إلى حدي كبن 

 

ية،ي وهذا ما نسميه بوابة الجلالةي أو القدرةي ي صيغة جمعي عن  يةي .وه  ي العن   
ي الل ف   

 كما تعلمون،ي كلمة إلوهيمي تعن 
اي صيغة الجمع

ً
ء ذيي قوةي خاصة،ي تستخدمي أحيان  

ي ش   
 .أو القدرةي .عندما تفكر ف 

 

ء واحد .لكن ميخاي  
ستخدم الكلمةي غالبًا للإشارةي إلى ش 

ُ
اي عل كلمةي "ترافيم"،ي إذ ت

ً
 ويبدوي أن هذا ينطبقي هناي أيض

ي مزاره  
، ف  ي إلهة، إله شخص  ي سفري القضاة كاني لديه أفود، وهوي نوع مني أدوات العرافة،ي وكاني لديه ترافيم،ي وه   

 ف 
ي ي .هذا الرجل،ي بالطبع،ي إسرائيل   

 .الخلق 

 

ي  
ي صالح يعبد الرب، وله إلهه الخاصي ف   إنه ولدي يهودي صالح، لكني هذا تناقض .معي ذلك، فهوي ولد إسرائيل 

ي ميكال؟ كانت زوجة الملك داود  .مقامه الخاصي .ميكال، مني ه 

 

ي  
افيم ووضعته ف  ي هذه المرحلة،ي بل زوجةي داود،ي ابنة الملك شاول .أخذت ميكال النر  

ا،ي ليسي الملك داود ف 
ً
 حسن

ي هذهي اللحظة،ي حاول شاولي قتلي داود، وعلم داودي بالأمر  
 .الشيري  .ف 

 

وهي أن داودي مريضي .فما فعلته هو ي ، ولإبعادي شاولي عن مساره،ي أخن 
ا
ج من المدينةي خلسة  وهكذا كان داود سيُخر 

ي  
ي الشير ،ي وغطتهي بالبطانيات ليبدو وكأن هناكي مني هو ف   

افيم، وهوي صنم البيت،ي ووضعتهي ف   أنها أخذت النر
ا
ً
ضي أن يبدو سخيف ا،ي فهو كذلك، وأعتقدي أنهي كان من المفنر

ً
 .الشيري .إن بدا هذا سخيف

 

ي الشيري ونتظاهر بأنهي داودي .أجل  
ا،ي لدينا إله، وسنضعه هناي ف 

ً
 .عل أيي حال،ي يبدوي الأمري كما لو أنناي نقول :حسن

افيم،ي هذا هراء محض  .بالنسبةي للنر
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خدمتي
ُ
ا لسفري زكريا .لذا، است

ً
ا،ي وفق

ً
 يرى العراف الأكاذيبي .يرويي الحالموني أحلامًاي كاذبة ويقدمون عزاءاي فارغ

ي بلا شكي آلهةي ثانوية عتن 
ُ
ي إسرائيل، وكانتي ت  

ي ف 
ا
 .هذه الأشياء طويل

 

افيم ووضعته عل الأرض وجلستي ي قصة راحيل،ي عندماي هربت مني أبيها لابان،ي أخذت معهاي النر  
ي الواقع، ف   

 وف 
افيمي ؟ي "من الواضح أني الفكرةي كانتي أن الصنم، النر  

 ،عليه .وعندما لحقي بهمي لابان،ي قال " :لماذاي أخذتمي آلهنر
اي
ً
ي القديمي الأخرى؟ حسن قي الأدن  اي بالألوهية،ي بالإله .فكيف يختلفي إله إسرائيل عن بعض آلهةي الش 

ً
 ،كان مرتبط

ان ي زمن موش، ربما كاني المفهومي الشائع للإلهي مشابهًاي إلى حدي ما لمفهوم الجن   
ء ،ي ف   

ي وقبل كلي ش 
ا
 .أولً

 

ي عني إلههم .سيتعلمون ي هذهي المرحلة،ي لا يعرفوني الكثن   
، هؤلاء الناس كانوا جهلاء .ف   .لنكني صريحي  

 

ي الل كواحد من آلهة متعددةي .وهنا، يتجرأ هذا الإله  
ي هذه المرحلة، ربما يفكرون ف   

ي .لكني ف   سيتعلمون الكثن 
 .ليقولي لهم :لا يمكنكم عبادة أي شخصي آخر

 

ي مثل هذهي  
ي أني يسألوه ف  ا؟ي أعتقدي أن هذا سؤال طبيع 

ً
اي يا يهوه، ما هو تخصصك؟ ماي الذي تجيدهي تحديد

ً
 حسن

ا أم لا .لا أعتقد أني هذا ً ية، سواءاي كانوا يتصورونهي بش   الظروف  .مني الواضح أنهمي تصوروا أن اللي لهي صورة بش 
 .هو الحال

 

ية .كان لله يدان،ي وكان له رأس ي الل بنظرة بش   
 .لكنهمي كانوا يفكرون ف 

 

 كان لله مؤخرة،ي كماي تعلمون .تذكرون قصةي موشي حي  ي طلب رؤيةي وجهي الل .فقال الل :لا ، لاي تستطيع رؤية
ي  .وجه 

 

ي شق صخرة،ي وسأضع يديي عل شق الصخرة  
 .لكن أقول لك ماي سأفعله :سأضعك ف 

 

ي وأناي أمرّي  
 .سأمرّي .وبعد أني أمرّ،ي سأرفع يدي .ويمكنكي رؤيةي مؤخرنر

 

ي عظيمي .كاني يهوهي إله إسرائيل .نعمي ا،ي إله بش 
ً
ي جد ي هذه القصة بوضوحي إلى إلهي بش   ،وهكذا،ي نعم،ي تشن 

ي أني يهوه هو إلههم الخاص،ي وهوي شعبهمي الخاص  
 .بمجرد أني يعقدوا هذا العهد،ي تصبحي علاقة تعن 

 

 كما كان مردوخ إلهي بابل،ي وكما كانت أثيناي راعية مدينة أثينا، آمنوا بأن يهوهي إلههم .هلي آمنوا بعدم وجودي آلهةي
ي توصلوا إلى هذا الاستنتاج .لذا،ي ربماي كان يهوه يُعرف  أخرى؟ي هذا سؤال ي جوهري،ي أليس كذلك؟ لا نعرفي منر

 .شعبيًاي بأنهي إله الحرب

 

ا يهوه صاباؤوت، وصاباؤوتي ً ي العهدي القديم رجلي حربي .ويُدع كثن   
ا ف  ً  ويمكنناي أن نعرفي ذلك لأنه يُدع كثن 

ا
ً
ي جيوش  

 .تعن 

 

ي بأنه قدي يكوني كإلهي ا، يهوهي هو إلهي الجيوش،ي إلهي الجنود .يُدع الراكبي علي السحاب .لذا،ي يبدوي أن هذا يوح 
ً
 إذ

ا تمامًاي من
ً
ا، مني يدري؟ يمكنكي أن تكون متأكد

ً
 العواصف،ي أليسي كذلك؟ي ماذا كانوا يعتقدون عن يهوه؟ حسن

ي نفكري بهاي نحن المعاصرون، ولاي سيما علماء اللاهوت المعاصرون، عني الل  
 .أنها لم تكني الطريقة النر

 

ي الآيات إثارة للاهتمام هنا ي .وأعتقدي أن أكنر  ،أجل .تتحدثي عدة آيات مني الكتاب المقدسي عني مجمع إله 
ي الربي بأبناءي الل  

ي بداية سفر أيوب،ي حيث يلتقر  
ي ف   
ها تصويرًا،ي يأنر  .وأكنر
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ي مجلسًا إلهيًا، أوي جماعة .ويبدوي الأمري عند قراءته أشبهي باجتماع  
ي عبارة "أبناءي الل"؟ي يبدو أنهاي تعن   

 ماذا تعن 
ي تقاريري مني جميعي أبناء الل المختلفي  ي  .مجلس إدارةي .يتلقر

 

ه أنه يجوبي العالمي كله ويحددي من هو الأمي  ي ومن هو الكاذب اي تقريرًا مني الشيطان ، العدو، يخن 
ً
ي أيض  .ويتلقر

، هناكي مقاطع أخرى  
 .لكن هذا مجرد مقطع واحد .أعن 

 

، يُقالي إن الرب يقفي بي  ي الإيلوهيم،ي الآلهةي .ولدينا آياتي أخرى تتحدث عن الكائناتي الإلهية ي سفري المزامن   
 ، ف 

ي العهدي القديم يبدوي أنها تتحدث عني تعددي الآلهة  
 .وما إلى ذلك .لذا،ي كانتي هناكي عدة مواضع ف 

 

ا أنه كاني هناكي
ً
 الرب، بالطبع،ي فوقي كل تلك الآلهة، لكنه لاي ينكري إمكانية وجودي كائنات إلهية أخرى .أعتقد حق

ةي المبكرة،ي علي الأقل، وربماي بعد ذلكي بقليل، بأني أيي روح يمكن أني تكون ي تلكي الفنر  
ي إسرائيل ف   

 ،شعور بي  ي بن 
ا بي  ي الآلهة والشياطي  ي ً ي ما، إلهًاي .علي سبيلي المثال، لمي يُفرّقوا كثن   .بمعن 

 

ي القديم بأن الكائنات الروحيةي إلهية قي الأدن  ي الش   
ا بي  ي الآلهةي والملائكة .كان هناكي شعوري عام ف  ً  .لم يُفرّقوا كثن 

ة المبكرةي ي هذه الفنر  
ي من الغموضي والارتباك ف  ي أني هناك الكثن   .لذا،ي يبدو لى 

 

 :من مثلك ياي ربّ،ي ياي يهوه، بي  ي الآلهة؟ مني مثلك،ي جليل القداسة، مهيب البهاء،ي صانعي العجائب؟ي خروجي ١٥
ذ الرب

ّ
ورة .وقدي نف ا،ي يُشاري إلى يهوهي هنا بأنه فوق جميع الآلهة الأخرى،ي دون أن ينكري وجودهاي بالصر 

ً
 ١١ .إذ

ا، لنبدأ .المزمور ٨٢
ً
ي هذا وجودي آلهة أخرى؟ي حسن  

ي سفر العدد ٣٣ :٤ .هل يعن   
ي عل آلهتهمي ف   .أحكامًاي حنر

 

ا من هذهي المقاطعي
ً
ي وسط الآلهة، يُصدر الحكمي .لذا،ي يبدوي أن عدد  

ي .وف  ي المجلس الإله   
 لقد اتخذ اللي مكانه ف 

ي بالتعدديةي  .يوح 

 

ا،ي ليسي لديناي ثيوجونية
ً
ي هذهي المرحلة؟ حسن  

ي بعضي الاختلافات بي  ي الرب وآلهة الأممي المحيطة به ف   ما ه 
ي قصةي أصلي إله .من أيني جاءت الآلهة؟  رسمية .عندماي أتحدث عن ثيوجونية رسمية، والثيوجونية،ي بالطبع، ه 

ا،ي كان لدىي معظمي الآلهةي قصصي تصوري بداياتهم
ً
 .حسن

 

ن فيهي قط ضمَّ
ُ
 .لا توجد قصةي كهذهي عني يهوه .وإن وُجدت، فقد رفضها الكتاب المقدسي .لم ت

 

، الحديث عن كيفي حل بعلي محلي إيلي وأصبح ملك الآلهة، لم
ا
 فبينما كاني بإمكان شعب بابل، أو آشوري مثل

ي الكتاب المقدس .وربما كانت لديهمي قصص ي عني سبب وكيفيةي ترؤسي يهوه  
 يُحفظي أي ي من هذهي القصصي ف 

ي الكتبي  
 
صبح جزءًا من الحقيقةي الرسمية المُعلنة ف

ُ
، لكني الكتاب المقدس رفضهاي .ولم ت  للمجلس الإله 

 .المقدسة

 

ا، لاي يمكنناي
ً
ي دخلت هذه الفكرة إلىي الديانةي الإسرائيلية؟ حسن ء وحافظه .منر  

 يُعتقدي أن يهوه هوي خالقي كل ش 
، هوي من أوجد ليس فقطي أورشليم أو إسرائيل،ي بل

ا
 الجزم بذلك،ي لكن مني الواضحي أن يهوه، عل عكسي بعل مثل

ها،ي ولكن ليس ي بعضي الآلهة المصريةي وغن   
ء .وكانتي هناك بعض أوجه التشابهي معي بعضي هذه الأمور ف   

 كل ش 
ي فهمهم ليهوه  

ي إسرائيل ف   
 .بنفسي القدري الذي نجده ف 

 

ي اليونانية، قصص آلهتهمي وسلوكهم، وينطبقي الأمر نفسه عل ي .تقرأ الأساطن   
 ثم هناكي الجانب الأخلافر

، فتجد أني الآلهة تتصرفي ي اليونانيةي ويطبقونهاي .تقرأي هذه الأساطن   الرومان، الذيني كانوا يستغلوني الأساطن 
ي من الأحياني ي كثن   

 .بقسوةي ف 
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ي معاملة قذرة ، إنهمي يرتكبون جرائم قتل، ويزنون، ويكذبوني علي بعضهم البعض، ويعاملوني البش   
 ،أعن 

 ويرتكبون جرائمي اغتصاب، ومع ذلك،ي عندماي احتاجي الناسي إلى العدالة، كانوا يلجأون إلىي الآلهة ويطالبونها بأن
نصفهمي .لكني الآلهة نفسها كانت ظالمة،ي أليسي كذلك؟ ويمكنك أني ترى بعضي الأفكار المشابهة بي  ي شعوب

ُ
 ت

ي العهدي القديم  
ي ف 
ا
مثلي الأخلاقي .وهذا يختلفي قليل

ُ
ق الأوسط،ي حيث لم يعتقدوا أن آلهتهم ت  .الش 

 

ورة الأخلاق ي بالصر   
ي أناي الرب إلهكم قدوس .كلمة قديسي لا تعن   

 ،يقولي الل لشعب إسرائيل :كونوا قديسي  ي لأن 
ائعهي وأحكامه، وما إلىي ذلكي  ،ولكنهاي تحملي دلالات أخلاقية، لأنه بعدي قول ذلك، يُصدر الرب مجموعةي من سر 

ي ما،ي يُؤسس أخلاق شعبه عل أخلاقه هو ي وضعهاي .لذا، فإني الل،ي بمعن   
 .وبعضي اللوائح النر

 

ي لهم .والآن
ا
ي يكون قدوة  

ا النر
ً
ي يطلبها منهم، بلي أيض  

، ليسي فقط النر موا بالمعاين   
 ،ويتوقعي من شعبه أني يلنر

ي  .لننظر إلىي هذه الوصية :لا يكن لك آلهةي أخرىي أمام 

 

ي "عند ي"؟ هل تعلم؟ كلمة "قبل  ي عبارةي "قبل  ون حولي هذا الموضوع :ماي معن  ي يطرحهاي الكثن   
 من الأسئلة النر

ي "قبلي"،ي أو "بالأسبقية"، أوي "فوق"، أوي  
ي متعددةي .قد تعن  ي "، لها معان   

،ي كما تعلمون،ي مجردي "ليفن  انيي    العن 
ي" ي حضوري ."لذا،ي يمكنناي القول" :لا يكن لك آلهة أخرىي قبل   

 ."ف 

 

ي .هذا احتمالي آخري  
،ي ثم اعبدي ما تشاء .لني يكوني لكي آلهةي أخرىي بنفسي مكاننر

ا
ي أولً  

ي حقر  
ي آخر،ي أعطن   .بمعن 

 

ا، ماي هوي حضوري الرب؟ي ربما كان فهم إسرائيلي
ً
ي ."حسن ي "لا يكن لك آلهةي أخرىي أمام   أو يمكننا فهمها بمعن 

ي أن تكون  
ا بي  ي شعبه، لا ينبع  ً  آنذاكي أن حضور الربي يكون حيثما يكون شعب اللي .وحيثما يكون اللي حاصر 

 .هناك آلهة أخرىي

 

ا، يُقال لإسرائيل ألاي يكون فيها آلهةي أخرى .أعتقدي أن بقيةي أسفار موشي الخمسة،ي وكذلك الأنبياء، توضحي أن
ً
 إذ

، أني ، رغم غموضي سياقهاي المباسر  ي .لذا ، أعتقد، أمام   فهم الوصيةي الأولىي لإسرائيلي هو عبادة إلهي واحدي لا غن 
ي سياقها الأوسعي  

 .ما يجري هنا واضح تمامًا ف 

 

ي نوري الرب إلهنا إلىي الأبدي .لن  
ي ف  ي نور آلهتها، أماي نحن،ي فسنسن   

ي ف   إنه تحريمي لعبادة آلهةي أخرىي .لكل أمةي أن تسن 
 .يكوني لنا إلا إلهي واحدي

 

ءي مختلف؟ التوحيد  
 .لا يهمنا ما تفعله الأمم .لدينا إله واحد، إلهي واحدي فقط .فهل هذا توحيد، أم ش 

 

ي كلي وقت .التوحيد هوي فكرة وجودي إله واحد فقط، لاي وجود لآلهة  
 
 التوحيد هو فكرةي وجود إله واحد فقطي ف

 .أخرى

 

ي  
ا ف 
ً
ي جد ، أي ي منهما نادر 

ُ
ا فقط .وكماي ذكرت

ً
ا، قدي توجد آلهةي أخرى، لكنك تعبدي واحد

ً
 تقولي الهنوثية :حسن

ا فقطي
ً
ي إلهًا واحد

 
 .العالمي القديم .لم يعبد أحد

 

ي واحد،ي ولكني لدىي الجميع ة .غالبًاي ماي يكون هناكي إله رئيس  ة .كاني لدى الجميعي آلهةي كثن   كان لديكم آلهةي كثن 
ا
ً
ةي أيض  .آلهة أخرى كثن 

 

ي  
ي أي مكان آخر ف   

ي إسرائيلي آمنوا بوجود إلهي واحد، لاي نراها ف   
ا،ي فكرة أني بن 

ً
 أشعر أني فكرة التوحيد هنا، مجدد

ي عام ي الحقيقة، تعود بعضي التلميحاتي الأولى لما يمكن أني نسميهي التوحيدي إلى حوالى   
 
ي القديمي .وف ق الأدن   الش 

ي 500  
ي سيطر فيهاي الملك الزنديقي أخناتون علي مصر،ي والنر  

ة النر  قبل الميلاد .والآن، هناك سؤال حول الفنر
 .نه فيهاي عني عبادة أي إلهي سوى قرصي الشمسي
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 لكن ما يجريي هناك ليس ما نسميه التوحيد، لأنه لمي يكن فكرةي عدمي وجود آلهة أخرى،ي بل كان هو نفسه
ي ء،ي لأن الأجيال اللاحقة حاولت تدمن   

ة برمتهاي غامضة بعض الس  ي الفرعوني إلهًا .أتعلمون؟ي لذا ، تلك الفنر  يعتن 
ي تلك  

 كل الأدلة المتعلقة بها .لذا ،ي من الصعبي العثور عل معلومات كافية حولي ماي كان يحدث بالضبط ف 
 .العصور

 

ون ديني إخناتوني توحيديًاي .ماي نعرفه هوي أن الأنبياء اللاحقي  ي  ،لكن معظم علماء الديني المصريي لا يعتن 
عطيتي الوصية

ُ
نكري وجودي أيي آلهة أخرى .لذا، منذ أن أ

ُ
ا،ي يتضمنوني عبارات واضحة ت

ً
 وسنتحدث عن هذاي لاحق

عيتي إسرائيل إلىي التوحيدي
ُ
ي عهد موش،ي د  

 .الأولى ف 

 

ا فقط .هلي هناك آلهة أخرىي محتملة؟ ربما،ي لكننا لن نعبدهاي .سنعبدي الرب فقطي
ً
 ،عليهم أني يعبدوا إلهًاي واحد

 .وهو وحدهي إلهنا

 

 لذا،ي يُعلني الأنبياء أني علي إسرائيل أني تعبدي الرب وحده، ومع ذلك،ي ينجذبي إسرائيلي وي  هوذا باستمرار لعبادة
ا عندي النظر إليهي

ً
ي حق

 
ي مُحزن  . آلهة أخرى .وهذا هوي جوهري المسألةي .وهو أمر 

 

ي مني عبادة ي الواقع، لم يكني هناك الكثن   
ي مرحلة ما، قيلي إن الأنبياء كانوا يبالغون .ف   

 وقد تباينتي الأدلة .ف 
ي إسرائيل  

 .الأصنامي ف 

 

ة،ي يبدو أني علم الآثار يدعمي ي الآونة الأخن   
ي بعض العلماء المرموقي  ي يطرحون هذهي الحجةي  .لكن ف 

ُ
 وقد رأيت

ي إسرائيل  
ك، وعبادةي آلهةي أخرى،ي ف   .الأنبياء .نرى بعض الأدلةي علي وجود قدر ي لاي بأس به مني الش 

 

ي .انظري إلى إشعياء ٤٤:٦ .هذا ما يقوله الرب،ي ملك ي النهاية،ي جاء الأنبياء ليُعلنواي وجودي إله واحد لاي غن   
 ف 

ي .يبدوي هذا تصريحًاي قويًاي لما نسميه التوحيد  .إسرائيل وفاديها، الرب القدير :أناي الأول،ي وأنا الآخر، لاي إله غن 

 

ء الوحيد، لوي كان هذا هوي البيان الوحيد الذيي وجدناه،ي لربماي كان مجرد مبالغة أوي ماي  
 ولو كاني هذا هوي الس 

ي الأجزاء اللاحقة منه  
ي سفر إشعياء،ي ستجد أنهي يُكرر هذهي الحجةي ف 

 
ا .لكن لا، إذا طالعت

ً
 شابه ذلكي أو مجاز

اض ي آخر الأنبياء أن هذا مجرد افنر  
اي ف 
ً
ا .وسنجد لاحق

ً
ي أني هناكي إلهًا واحد  .مرارًا وتكرارًا، وه 

 

ي  "لذلكي"،ي فلا يكني  إسرائيل  :أناي الرب إلهكمي الذي أخرجكم من أرضي مصر،ي من دار العبودية .ونرى ضمنيًا معن 
ي  .لكم آلهة أخرى أمام 

 

ي حققت هذه الفائدة،ي فقد أريتكي  
ي بذلت جهدي، ولأنن   

 أستطيعي أن أطلبي منكي هذا بفضل ماي فعلته لك .ولأنن 
 .ما أستطيع فعله .أريتك كيف أهزم آلهة مصري

 

ي وحديي .لذا،ي ما يمكنناي قولهي هو :لا،ي لا يمكنك الحصولي عليهمي جميعًاي .لا يمكنكي الحصول  يجبي أن تثق ن  
ي والطبيب وما إلى ذلك  

 .عل الخباز ورجل الأعمالي والموسيقر

 

كي  لا يُمكنكي أن تؤمني بكلي هذه الآلهة .لا،ي عليكي اختياري إله واحد فقطي .وهذا الإله هوي الرب الذيي سيكون خبن 
ء  

ي كل ش   
 
 .ف

 

ي أيامنا، أليسي كذلك؟ي لكن الرب يقولي  
ي ما نلجأي إلى متخصص ف 

ا
ة،ي فعادة ا،ي إذا واجهتنا مشكلةي كبن 

ً
 حسن

يّ .إذا ي إلى 
ي أني تنموي محاصيلك، فتعال 

 
اي متخصص .إذا أردت

ً
ي طبيبًا عامًاي فحسب،ي بل أنا أيض

ُ
 لإسرائيل :أنا لست

يّ ي إلى 
ي معاركك، فتعال   

 
ي أن تنتصر ف

 
 .أردت
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ي  
يّ .وكان هذاي ثوريًا .لمي يكن هذا مثلي أيي مملكة أخرىي وُجدت ف  ي إلى 

ي أن تنجو زوجتك مني الولادة، فتعال 
 
 إذا أردت

 .ذلك الوقت

 

ا أمرًا بالغ الأهمية،ي أليسي كذلك؟ بلي أقول إنها
ً
ي هذه الوصيةي تحديد

ّ
عد
ُ
ي سياق الكتابي المقدس، ت  

ا، ف 
ً
ا؟ إذ

ً
 حسن

ي ي إسرائيل كانوا يعبدون يهوهي عمومًاي باعتبارهي الإله الرئيس   
ي الأدلة الأثريةي والكتابيةي إلى أن بن   ،أهمّها .تشن 

اي الإله الوحيد .هذا واضح
ً
 .وأحيان

 

ي الكتاب المقدس،ي أليسي كذلك؟ تحتوي الأسماء عل ما  
ي النظر إلىي الأسماء ف   وإحدىي طرقي معرفة ذلكي ه 

، لديك اسمي مثل،ي لا
ا
 نسميه عنصًرا ثيوفوريًا .كماي تعلمون،ي هذا العنصري الثيوفوري هوي إشارةي إلى اللي .فمثل
ي إلى يهوه ي النهاية هوي ماي نسميهي عنصًرا ثيوفوريًا يشن   

 .أعرف،ي إرميا، أوي اسم،ي يهوه ف 

 

ي النهاية،ي إشارةي إلى الرب .إذا نظرنا إلىي الأسماء،ي نجدي أن الغالبيةي العظم مني  
 أو إشعياء،ي كماي تعلمون،ي ياهوي ف 

ي إلى ي إلى يهوه .وبعضهاي يحملي عناصر ثيوفوريةي تشن  ي الكتاب المقدس تحمل عناصري ثيوفورية تشن   
 الأسماء ف 

ي ،ي قاضن    .الل، مثل دانيال،ي إله 

 

اي
ً
ي إلى آلهةي أخرىي مثل بعلي .قد تظهري أحيان ي العهدي القديمي تحملي عناصري ثيوفورية تشن   

 ،نادرًا ماي نجد أسماءاي ف 
ي مخلصي  ي

ا
ا .لذا، يبدو أني الدليلي من الكتاب المقدس عل أني الناسي كانوا عادة

ً
 أليس كذلك؟ لكنها نادرةي جد

ي إخفاقات إسرائيل من ي تفسن   
ي ف  ي باهتمامي أكن   لعبادةي الرب وحده، أليسي كذلك؟ لكن لاي توجدي وصيةي تحظ 

 .هذه الوصيةي الأولى

 

ي بنو إسرائيل؟ي لماذاي يُهزمون عل يدي أعدائهم؟ لأنهم لا يعبدوني الربي وحده،ي بل يعبدوني كل هذهي  لماذا يُسن  
ي أورشليم  

ظهري ما يحدث ف 
ُ
ي ت  
 .الآلهة الأخرىي .يرسمي حزقيالي هذه الصورة الرائعةي النر

 

ي حدثت لهي هو أني الل  
خذي إلى بابل،ي وهو جالس ي فيها يرى كل هذه الرؤى الغريبة .لكني أحد الأموري النر

ُ
 لقد أ

ي الهيكلي  
ي الهيكل،ي ورأى الناسي يعبدوني آلهة مصر هناك ف   

 .أعاده بالروح إلىي أورشليم، فرأى ماي كان يحدث ف 
قة  .كانوا يسجدون ويعبدون الشمس المش 

 

ي الأسباب، وهوي السبب  فقال له الرب :هذا هو ما سيُدمري أمتك .إنهمي يعبدوني آلهةي أخرى، وهذا هو أكن 
ي لغضب اللي عل شعبه، أليس كذلك؟ مفتاح فهم ما نسميه جوهري العهدي القديم، سفر التثنية، هوي  الرئيس 

 . الشماع .أحب الرب إلهك من كل قلبك، من كلي كيانك، مني كل قوتك

 

،ي ومني
 
، ومن كلِّي كيانك

 
ي مني كلِّي قلبك

 
ك ي إله  ي الربَّ حب 

ُ
ي ت
 
ام بهذا العهد، ذاكي العهد وحده .إني كنت ي للالنر 

 
 دعوة

ي آلهة ي أخرى
ي لعبادة ي أيِّ

ي ،ي فلا مجال 
 
ك ت 

 .كلِّي قوَّ

 

ي الشماع لتعدد الآلهة وعبادةي آلهة متعددة .إن انتهاك الوصيةي الأولىي  
ي إلى الربي .لذا ،ي لا مجالي ف  ء يسن   

 كل ش 
 .هو أساسي كل إخفاقات إسرائيل

 

ة للاهتمام، إذي نتناول هذا النوع مني الأموري ء؟ي لأنهم لاي يعبدوني الرب .هذهي نقطة مثن   لماذا يتصرفون بشكل ش 
ي ي رسالتهي إلى أهلي رومية، الإصحاح الأول، عندماي يُشن   

ة للاهتمام ف  ي العهد الجديد .يُبدي بولسي ملاحظة مثن   
 ف 

ا - وهو يُهاجمي هنا اليونانيي  ي والرومان - لأنهمي لديهمي أفكار خاطئة عن هوية اللي
ً
 ،إلى أن اليونانيي  ي تحديد

ي وما شابه  .استبدلوا مجد اللي بالحيوانات والبش 
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 لأن لديهمي أفكارًا خاطئة عن الل، فهم فاسدون أخلاقيًا .ولأن الل يسلمهمي لعقل فاسد،ي فإن سلوكهمي يتبعه
ي عقيدتهم  

 .خطأ ف 

 

ي إسرائيل، اليهود، شعب يهوذا، وحاسبهم عل جميع  
 وينطبقي الأمري نفسهي علي إسرائيل .فبعدي أن أدان اللي بن 

ي جوهره إلىي عدم وفائهمي للرب،ي ورفضهم لصلاحه ومحبتهي  
 .أنواع الخطايا، يعود الأمري ف 

 

ي  
،ي ولم تحفظوا وصايايي وفرائص   سفر الملوك الأول، الآيات 9 و6 و9، إذا انحرفتمي أنتمي أو أبناؤكم عن اتباع 

ي أعطيتهمي  
ي وضعتهاي أمامكم، بلي ذهبتم وعبدتم آلهة أخرى وعبدتموها، فسأقطع إسرائيل عن الأرض النر  

 النر
ي .كلا، هنا، لاي يذكري ماي إذا كانواي ،ي سأطرحه عن وجه   إياها وعن البيتي الذيي قدستهم إياه .ومن أجلي اسم 

 .يقتلون الناس

 

ا؟ سيُصبحي
ً
ي أخرى،ي فسأقطعهم،ي حسن

ا
 لا يُذكر إن كانوا يزنون،ي ولا إني كانوا يشقون .بلي يُقال :إن عبدوا آلهة

ي مني الأنقاض، وسيُدهشي الجميع
ا
 .هذا البيتي كومة

 

 فيقولون :لماذا فعلي الرب هذا بهذهي الأرض وهذا البيت؟ي فيجيبون :لأنهم تركوا الربي إلههم .إن أساس كلي
ي لإرمياي وحزقيال  مشاكلهم هو عدمي حفظ الوصية الأولى .لذا ،ي فإن عدمي الوفاء بالرب هوي الموضوع الرئيس 

ا،ي مع استثناءات قليلة
ً
 .وهوشع،ي ومعظمي الأنبياء الآخرين أيض

 

ي .لماذا نقول هذا؟ لأنهي عندماي نصل إلىي ي البابل  ة السن  
ي إسرائيلي خلال فنر  

 ربماي خمدي الولعي بالآلهةي الأجنبية ف 
ون مني الحديث عني هذا الموضوع .يبدو أن هذا لم يعدي هو ، نجدي أنهمي لمي يعودوا يُكنر  أنبياء ماي بعد السن  

 .القضية

 

ي شغفهمي بالآلهةي ي إلىي حد كبن  ،ي ثمي يعود إلى وطنه، ينته   بعدي أن يمرّي شعبي إسرائيلي بالمحن،ي ويجتازي المنق 
لي من

ّ
ي سفر أخبار الأيام، عل سبيل المثالي .فهو لا يتجاهل مشكلة الردة،ي ولكنهي يُقل  

 الأجنبية .تجد هذا ف 
ي  .شأنهاي إلى حد كبن 

 

دي سليمان بسبب آلهته
 
ي الوفاء للرب .يُنتق  

ي أسفاري الملوك، إشارات متكررة إلىي إخفاق ملوكي إسرائيلي ف   
 وف 

ا
ً
ي سفر أخبار الأيام أنهمي لا يذكرون ذلكي إطلاق  

 .الوثنية،ي وماي إلى ذلك .تقرأي ف 

 

ي للقلق بشأنه الآن  .يتغاضوني عنهي ببساطة .لماذا؟ لأنهي لم يعدي مشكلة حقيقيةي .لا داع 

 

ا الردة ي قد تؤدي إلىي الردة،ي لكن يبدو أنهما لم ير 
ا
ي محتملة

ا
 يُقرّي عزرا ونحمياي بأن الزواجي المختلطي كان مشكلة

ي عل القضاياي الدينيةي والاجتماعيةي  
ز ملاح 

ّ
ي وزكرياي علي استعادةي العبادة .يُرك زي حج  

ّ
ي عصرهماي .يُرك  

 ،كمشكلة ي ف 
ي ذلكي الوقت، لأنه عل ماي يبدوي لمي يكونوا كذلك  

ي بعبادة إسرائيلي لآلهة ي وثنية ي ف   .لكنهي لا يُبدي أي اهتمام 

 

ي أماكن أخرى،ي هناك أدلة علي أن اليهود لمي  
 من ناحيةي أخرى،ي خارج أرض إسرائيل،ي حيث يوجدي يهود مشتتون ف 

اطورية ي أرضي إسرائيل .لديناي رسائلي تلي العمارنة مني الإمن   
 يكونوا عل نفس درجة إخلاصهم للربي كماي يبدوي ف 

ي مصر  
ي إسرائيل ف   

 .المصرية، مني مستعمرة بن 

 

ي ي سفر أستن   
ي ف  ة عل ماي نسميه التوفيق بي  ي عبادةي آلهة أخرىي إلى جانب الرب .نرى، حنر  ،ونرى هناكي أدلةي كثن 

ي مستوح مني ي ومردخاي،ي وكلاهماي يحملي اسمي  ي مستوحيي  ي مني أسماء آلهة وثنية .أستن  ، أستن   أن لديناي بطلي  
 .اسم الإلهة عشتار، واسم مردخايي مشتق مني مردوخ
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 لذا،ي لدينا مشاكلي علي ماي يبدوي خارج البلاد، حيثي لا يحرصي الناسي عل الحفاظي عل تلك الحدود .أماي داخل
ةي ماي بي  ي

ةي للتوفيق بي  ي المعتقداتي خلالي فنر بوا أمورهم .كانتي هناك مغازلةي قصن 
ّ
 إسرائيل، فيبدوي أنهمي قد رت

 .العهدين

 

نا به سفر المكابيي  ي ي اندلعتي عام ١٦٤ قبل الميلاد .لكني جوهري ماي يخن   
ارةي ثورةي أنطاكية النر  وهذا ما أطلق سر 

 .هو أن بعض سكاني القدسي قرروا أن عبادة رب السماء ستكون أفضلي لهمي كما فعلتي الأمم الأخرىي مني حولهم
 .بدأ الجميع يربطون آلهتهمي الرئيسية بزيوس،ي زيوس أورانوس

 

يبية ا، إذ كانتي هناك بعضي المزاياي الصر 
ً
ي هذا أيض  

ي القدس يقولون" :علينا أن نشارك ف   
 وهكذا كان هناكي أناس ي ف 

ي سيحصلوني عليها إذا ماي عرّفوا الرب بزيوس ."هذه قصةي أخرىي .ولكن عل أي حال، كانت هناكي مغازلة  
 النر

ة لهذا الأمر  . قصن 

 

ي
ا
ا بأسماءي مختلفة .لكن،ي أجل، لم يدمي هذا طويل

ً
اي توفيقيًا، يقول إنناي جميعًا نعبد إلهًاي واحد

ً
ي دين

ُ
 .لقد حشوت

ء  
ي الواقع، لمي يُقتبس منها أي ش   

 .ماذا عني العهدي الجديد؟ هل نرى الوصية الأولىي فيه؟ي ف 

 

ي وصفهاي يسوع بأنهاي أعظمي وصية .يقول يسوع  
ي الشماع، النر ي للاهتمامي .لكني لدينا صياغته الإيجابية، وه   :مثن 

ي أعظمي وصية؟ أني تحبي الرب إلهكي من كلي قلبك ونفسك وفكركي  .ما ه 

 

ء .إنهاي أعظمي الوصايا  
ي الوصيةي الأولى بصيغتها الإيجابية .لذاي يقول يسوع إنها بدايةي كل ش   .هذه ه 

 

ي إحدى فقرات رسالتهي الأولى إلىي أهل كورنثوس، يقول" :نحن نعلمي  
ء .وف   

 ويؤكدي بولس أني الآلهة الوثنيةي لا ش 
ي رسالتهي الأولىي إلى أهل كورنثوس، الإصحاح ١٠،ي يقول : "الآلهةي  

ي ."وف 
ا
 أن الآلهة الوثنية لاي وجود لها أصل

 ."الوثنية شياطي  ي

 

ي عبادة الآلهة الوثنية،ي وهوي ما  
ي المسيحيي  ي عل عدم المشاركة ف 

ّ
 حسم أمركي ياي بول .علي أيي حال، هو يحث

ي جددي علي هذه الأموري المسيحيةي وتلكي المتعلقة باللهي  .يبدوي قرارًا حكيمًا .أنتي تتعامل هناي معي أناس 

 

ي عالمي العهد الجديدي وعالمي الكنيسةي الأولى،ي ورغم وجودي آلهةي  
 لذا فهو يحاول إيصالي الرسالةي إليهم .لكن ف 

ء،ي إذ لاي تزال هناك بقايا مني  
ي ذلكي الوقت كان غريبًاي بعضي الس   

ي السائد ف   
 وثنية واضحة، إلا أني النظام الدين 

ا  ،الوثنية القديمة،ي وعبادة الآلهةي اليونانية والرومانيةي القديمة، وما إلى ذلك .وهناك أشياء مثل عبادة مينر
ي كل مكان، تعبد آلهة متنوعة  

 
 .وديانات وثنيةي أخرىي تظهر ف

 

ي الغالب، كاني المسيحيون مخلصي  ي تمامًاي  
 ثم هناكي عبادة الدولة،ي كماي تعلمون، عبادةي روح روما .لكني ف 

ون منهمي عل استعداد للتضحيةي بحياتهم  لمفهومهمي بأني عليهم عبادةي إله واحد، إلهي واحدي فقط .وكاني كثن 
ي من انتهاكي هذه الوصية

ا
 .بدلً

 

ي  
ي عالم روما القديمة .نحن لا نعيشي ف   

؟ نحن لا نعيشي ف  ي هذا لى   
ا،ي لنتناولي هذا الموضوع الآن .ماذاي يعن 

ً
 حسن

 .عالمي إسرائيلي القديمة

 

ي أمريكاي الحديثةي .وكما تعلمون، هناكي شعور غريب ومخيفي بأننا بدأناي نصبح أشبه بروماي  
 نحن نعيشي ف 

ي بلدنا الآني يفوق عدد  
 
ي التقديرات إلى أن عددي البوذيي  ي ف ي مجتمعنا .وتشن   

 
 القديمة، نظرًا لتعددي الدياناتي ف

 .الأسقفيي  ي

 



13 

 

ي إلى أي ي مما سبق، كما عرّف نفسها بأنها لا تنتم 
ُ
ي ت  
ي الجماعة النر ي بلدناي ه   

 الآن، أسرع الجماعاتي الدينية نموًا ف 
ي مني 80 %مني الأمريكيي  ي ي قبل 30 عامًا، أستطيعي القول إني أكنر ي كتان  

ُ
فت

ّ
 تعلمون، عندي وضعي الشيكي .عندماي أل

عون أنهم مسيحيوني
ّ
ي أحدث استطلاع،ي 63 %من الأمريكيي  ي يد  

عون أنهم مسيحيون .ف 
ّ
 .يد

 

،ي ولدينا هندوس، وإن لم يكونوا ،ي ومجموعات متنامية من البوذيي    لدينا مجموعات متناميةي من المسلمي  
 .بنفسي العدد، لكن لديناي ديانات متنوعة

 

ي مجتمعنا من الآلهة الوثنية،ي بل فناي بتطهن 
ّ
ي مجتمع كمجتمعنا، لاي بأس بذلك .علينا أني ندركي أن الل لمي يُكل  

 وف 
ي قلوبنا مني الآلهةي الوثنية،ي لا مجتمعناي منهاي فنا بتطهن 

ّ
 .كل

 

ءي من هذا القبيلي .فكرةي  
اطوري من القدسي أو أي ش  ي تقديمي عريضة لإزالة تماثيل الإمن 

ّ
 لم يحاول بولس قط

ي مني
ا
ي جسيمة

ا
ي فادحًا، زلة

ً
ا، ويبدوي أنهي كان خطأ

ً
ي ظهري لاحق ي البلاد، أمر   استخدام القوة السياسية لمحاولة تنصن 

ا،ي هناك ديانات أخرى،ي وعلينا أني نكون متسامحي  ي معها
ً
 ،المسيحيةي والكنيسة .لذا، نعم، يجب أني ندرك، حسن

اي أن ندركي أنهي لا، ليست جميع الأديان تعبد نفس الإلهي
ً
 .ولكن علينا أيض

 

 وقد سمعنا ذلك .سمعناه مني رؤسائنا،ي بل مني رؤساء الولايات المتحدة، قائلي  ي" :كما تعلمون،ي جميعنا نعبد
ي صحيح .كماي تعلمون،ي صفاتي الآلهة مختلفة ا بأسماء مختلفة، هذا هراء،ي هذا غن 

ً
 ."إلهًا واحد

 

دون بنفس الطريقة ي لله، ولا يُعامل الآلهة بنفس الطريقة،ي ولا يُعب 
 
 .تختلفي مفاهيم الآلهة .لدينا فهم ي متنوع

 

ا،ي كماي تعلمون،ي عندما يتعلقي الأمر بالمسكونية،ي والأنشطة المسكونية، وما إلىي ذلك، والتعاوني
ً
 ،إذن ؟ حسن

ي الغالبي نتفق عل من هو اللي .قدي  
ي مظهرنا، لكنناي ف   

 هناك أنواع عديدةي من المسيحيي  ي هنا، ونختلفي ف 
ي  
ا .لذا، لاي مشكلة لدييّ ف 

ً
ي الغالب نتفقي عل أننا نعبدي إلهًاي واحد  

ي بعض الأموري البسيطة، لكننا ف   
 نختلفي ف 

ي  الذهاب إلى الكنيسة الأسقفيةي أو الكنيسة اللوثريةي أو الكنيسة المعمدانيةي أو الكنيسة المشيخية، وحنر
ي العبادة معهم،ي لأنناي جميعًا متفقون عل مني هوي الل  

، والمشاركةي ف   .جماعات مثلي السبتيي  

 

ي المناولةي أو  
ي ما يحدث خلف مذبحي الكنيسة،ي أو لم أوافق عل فكرةي محدوديةي المشاركة ف   

ي لوي لمي يعجبن   وحنر
ي مزار بوذي  

 ما شابه،ي فلا يزالي بإمكانناي الاتفاق علي أساسيات هويةي الرب .ولكن عندما يتعلق الأمر بالعبادةي ف 
ي بضبطي النفسي لأنهم لاي يعبدوني نفسي ي لنا للتحل 

ا
ي أوي مهرجاني شاي شنتو أوي ما شابه، أعتقدي أن هناكي مجال

ا
 مثل

ي متواضعي  ي
ً
 .الإله الذيي نعبده .أعتقد أنهي يمكننا الذهاب إلىي معبد بوذيي ونكون ضيوفا

 

ي عن علاقتناي اي عن معتقداتهم الدينية، وربماي حنر
ً
اننا، بل أيض م،ي ليس فقط عن جن 

ّ
 أعتقدي أنه بإمكاننا التعل

ي ، ه  ي الطقوس الدينيةي للثقافاتي الأخرى،ي برأن    
 
 بالله،ي مني خلالي دراسة الديانات الأخرى .لكن المشاركة ف

ا لها
ً
ي يجبي أن نضعي حد  

 .النقطة النر

 

خاطر بانتهاكي الوصية الأولى بفعلنا هذا .الآن
ُ
ي أعتقد أننا ن  

 ،هل سيُميتناي الل؟ي بالطبع لا، أتعلم؟ لكنن 
ي .لنعد إلىي فهم ماي نعنيهي بكلمةي "إله  ."لنتحدث عن الجانبي الروح 

 

ي الجذريي لكلمة "الل"، وهو عظيمي وقدير .قال مارتن لوثر  " :الإله هو مني ننسبي إليهي القوةي .هذا هو المعن 
 ."كل ما يتمسك به قلبكي ويعتمد عليه، فهوي إلهك

 

ي هذا  
 .أحب هذا .إنهي فهم رائع لكيفية علاقتنا بالله .ومارتن لوثري محق تمامًاي ف 
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اي
ً
هي .أنا لاي أتفقي معي ذلكي .أعتقدي حق ي مني غن  ي مني الناسي يقولون إني إلهكم هوي مني تحبونه أكنر  كما تعلمون،ي كثن 

ي هذا  
 .أن مارتني لوثر مُحق ي ف 

 

ي مجتمعنا، هناك العديد مني  
ي .ونعلمي أنهي ف   

 إنه ما تتمسك به،ي ماي تعتمد عليه، ماي تثق به .هذا هو إلهك الحقيقر
ي يعتمد عليها الناس أوي يفكرون فيهاي أو يعتمدوني عليها،ي أشياء يمكن أن تصبحي آلهتناي  

 .الأشياء المختلفة النر

 

ي الرجال الرماديوني  
ي أني يأنر  

 هناك من ينتظرون مني الكائنات الفضائية أني تنقذهم، كماي تعلمون، ويأملوني ف 
ي نعيشهاي .هناك، بالطبع،ي الدولاري الجبار،ي والذي نسميه الدولار الجباري  

ي النر  الصغار ويصلحوا كل هذهي الفوض 
اي إلهيًا بالحكومة

ً
 .لسبب وجيه .وهناكي مني يبدوي أن لديهمي إيمان

 

ي ء نتوقعي أن يُلن    
ي الرب، وأي ش  ءي نتمسكي بهي ونعتمدي عليهي غن   

 وكل هذهي الأشياء أصنام، آلهة زائفة .وأي ش 
ي اعتقاديي انتهاك لهذهي الوصية  

ي الل، هو ف   .احتياجاتناي غن 

 

ي ممني يتوقعون أني يحل العلم جميع مشاكلنا، أليس ي عصرناي .هناك الكثن   
ة ف   العلم، بالطبع،ي ذوي أهميةي كبن 

حل جميع مشاكلنا، مشاكل الجوع والظلم،ي مني خلالي البحث
ُ
ي يوم من الأيام،ي ست  

 كذلك؟ ويعتقدون أنه ف 
ي .أناي أحبي العلم  .العلم 

 

 أنا مهووس بالعلم، لكني هذا ليس من شأن العلمي .لا يمكننا التمسك به والاعتمادي عليهي .وبالطبع،ي هناك مني
هي  .يعتمد عل غن 

 

ونهم إلهًا لهم،ي ويتوقعوني منهمي تلبية جميع ، أي أناس ي يتمسّكوني بالآخرين، ويعتن  سمّيهم مُتكالي  
ُ
 ن

ي هذا الوضعي لتلبية جميع احتياجاتناي .لا أحدي يملك هذهي القوة  
 .احتياجاتهم .لا أحد يستطيعي أن يكون ف 

 

 لا أحدي يملك هذه السلطة، ولا هذهي القدرة علي التعميمي وتلبية كل هذهي الاحتياجات المتنوعة .الربي وحده
 .قادر عل ذلك

 

ا؟ ما الذيي
ً
 لذا،ي كما تعلمون،ي هذا هوي السؤال الذيي يجب أني نطرحه عل أنفسنا .ما الذيي نتمسكي به حق

ي الوصيةي الأولى .قال  
ي اليوم،ي الذي نواجههي ف  ا؟ مني الذي جعلناهي إلهنا؟ وهذا هو التحدي، حنر

ً
 نعتمد عليه حق

كي  لناي يسوع" :أحبي الربي إلهك، من كل قلبك، مني كل فكرك،ي من كل نفسك،ي من كل كيانكي ."وهذا لا ينر
ي حياتنا لتحلي محله  

 
ي لآلهة أخرى أوي قوىي أخرى ف

ا
 .مجالً

 

ي الجلسة الثانية، الوصية الأولى :لا ي .هذه ه  ي ج .توماسينو وتعاليمه عن الوصايا العش   
 هذا هو الدكتوري أنتون 

 .آلهة أخرى


